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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب جيمس دوبينز وكارتر ملكسيان:

محادثــات السلام، أو حــتى السلام ذاتــه، قــد يكــون في متنــاول يــد أفغانســتان؛ فعلــى مــدى الأشهــر
القليلــة الماضيــة، مضــت أفغانســتان، باكســتان، وحركــة طالبــان الأفغانيــة، في خطــوات تقدميــة غــير
متوقعـة باتجـاه الحـوار والتفـاوض، وفي أوائـل شهـر مـايو، التقـى أعضـاء مـن حركـة طالبـان والحكومـة
الأفغانية في قطر، وأعربوا عن اهتمامهم الحقيقي في بدء مفاوضات رسمية، وهي خطوة مشجعة

للغاية.

منـذ عـام ، كـانت فـرص إجـراء محادثـات السلام تتنـاوب بين مـد وجـزر؛ ففـي بعـض الأحيـان،
توقفت هذه العملية لأسباب سياسية، كتحفظ الولايات المتحدة عن التفاوض والتعامل مع حركة
طالبـان، وفي أحيـان أخـرى، انهـارت المفاوضـات بسـبب سـوء التفـاهم، أو بسـبب الافتقـار إلى التوافـق
السياسي، وحدث التقدم الحقيقي في عملية المفاوضات في عام ، عندما تبنت الولايات المتحدة
مبدأ محادثات السلام بشكل كامل، باعتباره أفضل وسيلة لإنهاء العنف في أفغانستان، ولكن حتى
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في ذلك الحين، كان تقدم العملية بطيئًا ومتلكئًا.

ولكـن هـذه المـرة قـد تكـون مختلفـة، كـون أشرف غـني، الرئيـس الجديـد لأفغانسـتان، وضـع محادثـات
السلام في قلب جدول أعماله، كما أن باكستان والصين على حد سواء، تبدوان على استعداد تام
للمساعدة على انطلاقة هذه العملية، وحركة طالبان ذاتها ألمحت إلى أنها قد تكون على استعداد

لدعم برنامج يضع حدًا للعنف.

في هذه الأثناء، يجب على الولايات المتحدة أن تغتنم هذه اللحظة، وتفعل جميع ما في وسعها لدفع
يــج مــن ســياسة العصــا والجــزرة في عمليــة السلام إلى الأمــام، وســتحتاج واشنطــن إلى اســتخدام مز
الوقت الذي تبقى فيه ملتزمة بأمن أفغانستان، حيث ينبغي عليها أن تساعد القوات الأفغانية على
التماسـك والثبـات علـى أرض المعركـة، والضغـط علـى باكسـتان بغيـة إبقـاء حركـة طالبـان علـى طاولـة
ية للمضي بعملية السلام، المفاوضات، وتقبل واقع أنه في نهاية المطاف بعض التنازلات ستكون ضرور
والأهم من ذلك، ينبغي على أمريكا أن تحافظ على مرونتها التي أبدتها في جدول انسحابها، وأن

تبقى ملتزمة بدعم أفغانستان في عام  وما بعده.

بطبيعــة الحــال، قــد لا تســفر محادثــات السلام عــن تحقيــق سلام دائــم، فكمــا أشــار أســتاذ العلــوم
السياسية جيمس فيرون، في عام “ ،% فقط من الحروب الأهلية وحركات التمرد تنتهي
يـق التفـاوض”، ولكـن حـتى لـو كـانت المفاوضـات تشكـل أملاً بعيـد مـن خلال تسويـة سـلمية عـن طر
التحقــق، بيــد أنهــا الخيــار الأفضــل لأفغانســتان والولايــات المتحــدة، كــون التمســك بــالوضع الراهــن،
ســـيودع أفغانســـتان في خضـــم حـــرب اســـتنزاف طويلـــة الأمـــد، مـــن شأنهـــا أن تـــدمر البلاد، وتزعـــ

الاستقرار الإقليمي، وترهق ميزانيات الولايات المتحدة وحلفائها.

خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الخلف

في ديسمبر ، التقت مجموعة من مسؤولي طالبان رفيعي المستوى مع حامد كرزاي، الذي كان
سيصبح عمّا قريب رئيس أفغانستان، والذي كان مقاتلوه، المعادون لطالبان، يتقدمون نحو قندهار
عاصــمة طالبــان جنــوبي البلاد، ووفقًــا للصــحفيين أنانــد جوبــال وبيــتي دام، كــان أعضــاء الوفــد علــى
استعداد لإلقاء أسلحتهم مقابل الحصانة من المساءلة، حيث سلموا كرزاي رسالة موقعة ربما من
القائد الأعلى لحركة طالبان، الملا عمر، تحتوي تفاصيل حول الكيفية التي ستتنحى بها طالبان سلميًا
مقابل الحصانة، ولكن هذه الفرصة لم تؤتِ ثمارها، تبعًا لرفض المسؤولين الأمريكيين منح الحصانة
للملا عمر، وحينها تقدمت القوات الأمريكية والأفغانية بشكل حاد في مدينة قندهار، وسواء لهذه أو
لأسباب أخرى، اضطر الملا عمر والجزء الأكبر من قيادة طالبان متابعة القتال، وبسبب غضبها من
أحـدث  سـبتمبر، وثقتهـا العاليـة إبـان الانتصـارات الميدانيـة الـتي حققتهـا، رفضـت الولايـات المتحـدة

تضمين طالبان بتسوية ما بعد الغزو.

في عـام ، تواصـل وفـد رفيـع المسـتوى مـن طالبـان مـع كـرزاي مـرة أخـرى، ولكـن عنـدما أفصـح
الأخير عن هذه المساعي للمسؤولين الأمريكيين، ثنته أمريكا بعنف عن محاولات حكومته للتفاوض
يـر الخارجيـة الطالبـاني السـابق، مـع طالبـان، وفي ذات العـام، عمـدت القـوات الأمريكيـة إلى اعتقـال وز



، وكيل أحمد متوكل، لدى وصوله إلى كابول للاجتماع مع الحكومة الأفغانية، وبحلول عام
، حوّلت طالبان تركيزها إلى الاستيلاء على الأراضي، وبمجرد مباشرة طالبان لهجماتها في عام

تلاشت جميع المحاولات التي تهدف إلى جس النبض للدخول في مفاوضات السلام.

الأشهر الأخيرة من حكم بوش شهدت استعادة لزخم مفاوضات البدء بمحادثات السلام؛ فضمن
حركة طالبان، أبدى الفصيل المعتدل مصلحته في المفاوضات، وفي عام ، سمح الملا عبد الغني
بـردار، نـائب الملا عمـر، لتـابعيه الاجتمـاع مـع مسـؤولين في الحكومـة الأفغانيـة تحـت رعايـة السـعودية،
وبدأ أيضًا بعمليات تواصل مباشرة مع أفراد أسرة كرزاي، الذي تصادف كونهم من ذات قبيلته، وفي
يبًا، بدأ وفد طالبان اجتماعاته مع كاي إيدي، مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان ذات الفترة تقر
حينها، في دبي، ولكن جميع هذه المفاوضات والاجتماعات توقفت في فبراير ، عندما اعتقلت
السلطات الباكستانية الملا بردار في كراتشي، وهي خطوة تم تفسيرها على نطاق واسع على أنها فيتو
باكستاني ضد المفاوضات المباشرة بين كابول وطالبان، وكما صرحّ مسؤول أمني باكستاني لصحيفة
نيويــورك تــايمز في عــام : “نحــن اعتقلنــا بــردار، لأن طالبــان كــانوا يحــاولون عقــد صــفقة بــدوننا،

نحن نحمي طالبان، وهي تعتمد علينا، ولن نسمح لهم بإبرام اتفاق مع كرزاي والهنود”.

يبًـــا، بـــدأت فكـــرة مفاوضـــات السلام تلقـــى زخمًـــا كـــبيرًا في الأوســـاط السياســـية وفي ذات الفـــترة تقر
الأمريكية، وكان المناصر الأول لهذه الفكرة داخل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمدافع الشرس
عنها، هو ريتشارد هولبروك، الممثل الخاص لأوباما حينها في أفغانستان وباكستان، وبارنيت روبين،
أحد كبار مستشاري هولبروك، وفعلاً في مايو ، زار كرزاي واشنطن، ورفع أوباما الحظر المقرر في
عهد بوش على المفاوضات مع قيادة طالبان، ونتيجة لذلك، وفي وقت لاحق من ذات الشهر، عقد
كرزاي “لويا جيرغا”، أو مجلس المصالحة الموسع، لمناقشة إمكانية إجراء مفاوضات سلام، وفي سبتمبر
من ذات العام، أسس كرزاي المجلس الأعلى للسلام، ليكون الواجهة العامة لجهود السلام القائمة،
وهي هيئة مؤلفة من  عضوًا، برئاسة الرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني، وتضم قادة

من المجاهدين الأفغان، وأعضاء سابقين من حركة طالبان.

تزامنــت هــذه التحركــات في الــداخل الأفغــاني، مــع تشجيــع الــبيت الأبيــض لعقــد لقــاء مــا بين الأخــضر
ينــغ، الوكيــل الســابق في الإبراهيمــي، مســؤول ســابق مــن الأمــم المتحــدة في كــابول، وتومــاس بيكر
الخارجيـة الأمريكيـة للشـؤون السياسـية، لبحـث إمكانيـة إجـراء محادثـات سلام في أفغانسـتان، وفعلاً
قـاد المسـؤولان مجموعـة دوليـة مؤلفـة مـن لفيـف مـن الدبلوماسـيين، الذيـن سـافروا إلى أفغانسـتان
وباكستان، واجتمعوا مع ممثلين سابقين ونشطين من حركة طالبان، وأودعوا تقريرهم لواشنطن،

مفصحين فيه عن أن طالبان كانت مهتمة بإمكانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

كـرة مفاوضـات السلام بـدأت حينهـا بالتـدح والتوسـع؛ ففـي نـوفمبر ، اجتمـع في ألمانيـا لأول
يرة الخارجية مرة، دبلوماسيون أمريكيون مع ممثلين عن حركة طالبان، وفي فبراير ، أعلنت وز
الأمريكيــة حينهــا، هيلاري كلينتــون، أن الولايــات المتحــدة مســتعدة رســميًا لبــدء مفاوضــات السلام،
واستتبعت ذلك بإلقاء بعض الشروط حول ضرورة شمول أي تسوية لإلقاء حركة طالبان لأسلحتها،
وقبولهـا بالدسـتور الأفغـاني، وقطـع علاقاتهـا مـع تنظيـم القاعـدة، وتبـع ذلـك فـترة مـن الجمـود، مـن



بعدها تم استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وممثلي طالبان في أواخر عام ، واستمرت
حـتى الأشهـر الأولى مـن عـام ، ولكـن عنـد هـذه النقطـة تـوقفت طالبـان عـن المحادثـات، وذلـك

إبان طلب واشنطن بأن تبدأ طالبان بالتفاوض مع كابول.

وهكذا تم تفويت الفرصة الكبيرة من خلال الفشل في بدء عملية السلام في ذروة الضغط الأمريكي،
وفي خضم قيام قوات حلف شمال الأطلسي باستعادة السيطرة على مساحات كبيرة من معاقل
طالبان في قندهار، وهلمند، والمحافظات المجاورة، وفي الحقيقة المسؤولية عن هذا الفشل يتقاسمها
جميع الأطراف؛ فعلى الجانب الأفغاني، لم يألُ كرزاي عن بذل قصارى جهده لعرقلة العملية، كونه
كان يخشى أنها ستؤدي إلى تهميشه، ومطالبة حكومته بافتتاح محادثات مباشرة مع طالبان، أما
بالنسـبة لطالبـان فقـد رفضـت التفـاوض مـع كـابول، إلا بعـد إطلاق سراح عـدد مـن قادتهـا السـابقين
المعتقلين في معتقل غوانتانامو التابع لأمريكا في كوبا، ومن جانبها، فقد تابعت الولايات المتحدة عرض
يـة مـا بين كلينتـون الأولي للتفـاوض بحـذر شديـد، وكـانت جهودهـا مـترددة ومعاقـة بالمشاحنـات الجار
الأطــراف الداخليــة، حيــث إن وزارة الــدفاع لم تتفــق مــع وزارة الخارجيــة علــى مجموعــة متنوعــة مــن
القضايا المتعلقة بالمفاوضات؛ فعلى سبيل المثال، الجنرال ديفيد بتريوس، الذي قاد بعثة حلف شمال
الأطلسي الأمنيــة إلى أفغانســتان بين عــامي  و، فضّــل الامتنــاع عــن متابعــة محادثــات
كبر، كما اعترض مسؤولون آخرون في البنتاغون على اقتراح السلام حتى تحقيق نجاحات عسكرية أ
قيـام الولايـات المتحـدة بـالإفراج عـن سـجناء مـن غوانتانـامو في مقابـل الإفـراج عـن بيـو بيرغـدال، وهـو
رقيــب بــالجيش الأمريــكي كــانت تحتجــزه حركــة طالبــان؛ لــذا كــان الــبيت الأبيــض بطيئًــا بالتوصــل إلى

اتفاق بشأن دفع محادثات السلام قدمًا، وهكذا انسلت الفرصة من بين أصابع الجميع.

اسـتمرت منـاورات المـد والجـزر في المفاوضـات حـتى عـام ، وحينهـا، أرسـلت طالبـان إشـارات إلى
واشنطــن توضــح أنهــا علــى اســتعداد لإعــادة فتــح محادثــات السلام، وهــي مســتعدة كذلــك للقــاء
الحكومـة الأفغانيـة، ومـن خلال الوسـطاء في قطـر، خططـت طالبـان لفتـح مكتـب سـياسي في الدوحـة
مخصــص للمفاوضــات، ولكــن هــذه المبــادة تعــثرت في آخــر لحظــة، نتيجــة لســوء الفهــم الــذي اكتنــف
المبــادرة، حيــث إن قــادة طالبــان كــانوا يــدركون بــأن المســؤولين الأمــريكيين والأفغــان كــانوا يرفضــون
محـــاورتهم باعتبـــارهم ممثلين لإمـــارة أفغانســـتان الإسلاميـــة، وهـــو الاســـم الـــذي تبنتـــه حكـــومتهم
السابقــة، ولكنهــم كــانوا يعتقــدون، بالاســتناد جزئيًــا علــى محادثــاتهم مــع المســؤولين القطــريين، أنــه
يمكنهم استخدام هذه الاسم لتقديم أنفسهم للعالم الخارجي؛ لذا، عندما تم افتتاح مكتب طالبان
في الدوحة، تم وضع علم إمارة أفغانستان الإسلامية أمامه، وكانت اللوحة التعريفية أمام المكتب
كيــدات مــن الحكومــة تتضمــن هــذا الاســم، مــن جهتهــا، فــإن الولايــات المتحــدة، وبعــد أن تلقــت تأ
يـة بـأن المكتـب لـن يصـف نفسـه بأنـه جـزء مـن الإمـارة الإسلاميـة، طـالبت المسـؤولين القطـريين القطر
بإزالة العلم واللافتة، وردًا على ذلك، أغُلق مكتب طالبان، وقُطعت جميع الاتصالات مع واشنطن

وكابول.

كــثر حــذرًا عنــد الاتصــال مــن خلال هــذه التجربــة لقنــت درسًــا لكلا الجــانبين، يتمثــل بوجــوب كونهمــا أ
طــرف ثــالث، وفي عــام ، تــم معــاودة الاتصــال مــا بين طالبــان وأمريكــا مــرة أخــرى مــن خلال
الوسطاء القطريين، وتوصل الطرفان هذه المرة إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن بيرغدال، مقابل نقل



خمســة مســؤولين ســابقين في طالبــان مــن معتقــل غوانتانــامو إلى الدوحــة، حيــث يبقــون هنــاك لمــدة
عام، ومع ذلك، لم يكن الاتفاق مثاليًا، كونه أثار جدلاً حامي الوطيس في الأوساط العامة الأمريكية،
حول مدى شرعية القبول بمعدل خمسة سجناء مقابل واحد، وعمّا إذا كان ينبغي على الحكومة
إخطار الكونغرس قبيل عقد الصفقة، لكن فوق كل اعتبار، أثبتت هذه العملية لكل جانب أن الطرف
الآخر يفي بوعوده بمجرد التوصل إلى اتفاق، وبجميع الأحوال، لم يبدِ الطرف الأمريكي أو الطالباني أي

محاولة لمتابعة هذا النجاح، وتوقف زخم محادثات السلام مرة أخرى.

الفرصة الذهبية

بعــد فــترة مــن الصــمت الــذي أعقــب الاتفــاق الثنــائي الأمريــكي – الطالبــاني، ســنحت الفرصــة مجــددًا
لإجــراء محادثــات السلام، حيــث عــاد الموضــوع ليطفــو فجــأة علــى الســطح في فبرايــر مــن هــذا العــام،
وهــذه المــرة، مــع احتمــالات نجــاح قــد تكــون أفضــل مــن أي مــرة سابقــة؛ ففــي فبرايــر، زار كــابول قائــد
الجيــش الباكســتاني، الجــنرال رحيــل شريــف، ونقــل إلى الرئيــس الأفغــاني المنتخــب حــديثًا، اســتعداد
طالبان للبدء بالاجتماعات الرسمية مع الحكومة الأفغانية في وقت مبكر من الشهر المقبل، وأوضح
أن جهود طالبان مدعومة من باكستان، التي ترى بأنه لم يعد من المقبول الاستمرار في الحرب، وفعلاً،
في أوائل شهر مايو، اجتمع أعضاء رفيعو المستوى من حركة طالبان علنًا، ولكن بشكل غير رسمي، مع
كــد المشــاركون مــن طالبــان أعضــاء مــن المجلــس الأعلــى للسلام الأفغــاني في قطــر، وخلال الاجتمــاع، أ

اهتمامهم بمحادثات السلام، ورغبتهم بإعادة افتتاح مكتب الدوحة.

كــبر مــن غيرهــا، العديــد مــن العوامــل تســاهم بجعــل هــذه الفرصــة، بشكــل خــاص، واعــدة بشكــل أ
والســبب الأول والأســاسي في ذلــك، هــو القيــادة الجديــدة في كــابول، كــون كــرزاي كــان يتمتــع بعلاقــة
ــات المتحــدة؛ فهــو ســبق واشنطــن بعقــد مــن الزمــن في ســعيه للحــل ــوترة ومتشنجــة مــع الولاي مت
التفاوضي مع حركة طالبان، ولكن بحلول الوقت الذي اقتنع فيه المسؤولون الأمريكيون برأيه، كان
كرزاي قد فقد ثقته بهم، ولقناعته بأن الولايات المتحدة تسعى لعقد صفقة منفصلة مع طالبان، من
شأنها تقسيم أفغانستان، سعى كرزاي لاحتكار أي محادثات مع المجموعة، وبدأ يظن بأن الولايات
المتحـدة تسـعى متعمـدة إلى تقـويض المفاوضـات في محاولـة منهـا لإطالـة أمـد الحـرب، والحفـاظ علـى
وجودها العسكري في المنطقة، أما مبادرات الحكومات الأخرى، مثل فرنسا واليابان، اللتان حاولتا
تشجيع الحوار بين الأطراف الأفغانية، فقد لاقت اعتراضًا من كرزاي، كونه كان يشعر بأنها تحط من

مستوى حكومته وتنظر إليها كمجرد فصيل أفغاني آخر.

ولكــن الآن، مــن المتوقــع أن يكــون غــني، الــذي خلــف كــرزاي رئيسًــا للبلاد في أواخــر عــام ، نوعًــا
مختلفًــا مــن الزعمــاء، حيــث عمــل هــو وعبــد الله عبــد الله، رئيــس الســلطة التنفيذيــة في البلاد، علــى
تأسيس حملتيهما الانتخابية بناء على دعمهما لمحادثات السلام، وعلى عكس كرزاي، يبدو أنهما على
اســتعداد لتقــديم تنــازلات، والعمــل مــع الحكومــات الأخــرى للوصــول إلى هــذه النتيجــة، وكموافقــة
ضمنية منه على الرغبة الصينية في المساعدة على استهلال محادثات السلام، ذهب غني إلى بكين
الأسبوع الماضي لمناقشة عملية السلام مع ممثلين من الصين وباكستان والولايات المتحدة، وخلال

يارة، شجع غني الحكومات الأخرى على دعم عملية المصالحة في بلاده. الز



كثر من غيرها، هو الموقف التطور الواعد الثاني، الذي يرجح من احتمالية كون هذه الفرصة متواتية أ
الإيجابي الذي تتبناه باكستان تجاه المفاوضات؛ فمنذ عام ، ساعدت باكستان حركة طالبان
عن طريق تأمينها بملاذ آمن للاختباء، ومكان تنعم فيه بالراحة والفرصة لإعادة تنظيم الصفوف،
وبرويـز مـشرف، الـذي شغـل منصـب الرئيـس الباكسـتاني مـن عـام  وحـتى ، اعـترف بـأن
حكــومته ساعــدت عمــدًا حركــة طالبــان بغيــة تــأمين مصالــح بلاده في أفغانســتان، ومواجهــة النفــوذ
الهندي في المنطقة، ورغم تعهد القادة المدنيين والعسكريين في باكستان في السنوات الأخيرة، بوضع
حد لهذه الممارسة، بيد أن هذه الوعود لم تسفر حينها إلا عن القليل على أرض الواقع؛ فعلى الرغم
من أن باكستان قد لعبت أحيانًا دورًا إيجابيًا في عملية المصالحة، كإفراجها عن الملا بردار، على سبيل

المثال، لكنها لم تُحضر بتاتًا كبار قادة حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات.

ولكــن يبــدو أن هــذا الوضــع يتغــير؛ فمنــذ فبرايــر، يجتمــع المســؤولون الباكســتانيون مــع قــادة طالبــان
ويحثوهم على الانخراط بالمفاوضات، وعلى الرغم من أن القيادة الباكستانية منقسمة حول مدى
شـدة الضغـط الـذي يجـب ممارسـته علـى طالبـان في السـعي نحـو مفاوضـات السلام، بيـد أن إسلام
أباد يبدو أنها تشعر بأن حصتها في أفغانستان السلمية هي أهم وأخطر مما كانت تعتقده سابقًا؛
فبـدون وجـود خطـة مفاوضـات سلام، سـيكون رحيـل القـوات الأمريكيـة واقعًـا لا ينـذر خـيرًا بالنسـبة
يــد مــن لباكســتان، فصــحيح أن انســحاب هــذه القــوات ســيعطي طالبــان الفرصــة للاســتيلاء علــى المز
الأرض، ممـــا سيزيـــد النفـــوذ الباكســـتاني في أفغانســـتان، لكـــن الحكومـــة الأفغانيـــة عنـــدئذ ســـتتحول
كيد إلى الهند من أجل المال والسلاح، تاركة باكستان من خلال ذلك لتخوض حربًا بالوكالة على بالتأ
يو الأسوأ، الذي يتمثل بانضمام أفغانستان إلى المدى الطويل ضد منافستها، أو قد يحصل السينار
المحمية الهندية في شمال البلاد، وبالنسبة لباكستان، فإن هذه النتيجة – جدلاً – هي أسوأ وأشد

وطأة من أفغانستان محايدة، وملتزمة بالبقاء بعيدًا عن التنافس الهندي الباكستاني.

وفضلاً عمــا تقــدم، فــإن النجاحــات الميدانيــة لطالبــان في أفغانســتان عقــب الانســحاب الأمريــكي، قــد
تحمل في طياتها مشاكل أخرى لباكستان، متمثلة بتنامي تهديد المتطرفين ضمن باكستان؛ فحركة
كثر متانة طالبان الأفغانية التي ستكتسب ثقة إبان نجاحاتها في أفغانستان، قد تبدأ بالتعاون بشكل أ
ــة للإرهــابيين الباكســتانيين قــد تظهــر علــى الجــانب ــان الباكســتانية، والملاذات الآمن ــة طالب مــع حرك
كيد الأفغاني من الحدود، وهو الخوف المستمر الذي يقض مضجع الحكومة الباكستانية، حيث تم تأ
هـذه المخـاطر في  ديسـمبر مـن عـام ، عنـدما هـاجمت طالبـان الباكسـتانية مدرسـة الجيـش

العامة في مدينة بيشاور، شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل  تلميذًا.

 إذا بدأت باكستان تدرك أنها ستتمتع بمكاسب من أفغانستان بقيادة غني، تنوف عن المكاسب التي
قـد تحظـى بهـا مـن أفغانسـتان بقيـادة طالبانيـة، فـإن هـذا التغـير في وجهـات النظـر، يعـود بجـزء منـه
للحكومــة الأفغانيــة الجديــدة؛ ففــي حين أن كــرزاي ســمح للعلاقــات الأفغانيــة – الباكســتانية بــالتعكر
والانحطــاط، حــتى إنــه وقّــع في عــام  اتفاقيــة شراكــة إستراتيجيــة مــع الهنــد، فــإن غــني قــد بــذل
جهودًا كبيرة لطمأنة إسلام اباد، وذهب أبعد من ذلك من خلال اتخاذ إجراء عسكري ضد طالبان
الباكستانية وإلغاء صفقة الأسلحة مع الهند، ومع ذلك، فإنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت
ــالنظر إلى أن قســمًا مــن المســؤولين باكســتان ســتلقي بكامــل ثقلهــا للمــضي بمفاوضــات السلام، ب



الباكستانيين وضباط الجيش لا يرون التقارب مع أفغانستان على أنه الوسيلة الأفضل لتأمين البلاد
ضد الهند.

بالإضافة إلى ما تقدم، لعبت الصين دورًا هامًا في حشد الدعم الباكستاني لمحادثات السلام، فعقب
يــارة غــني لبكين، اســتضافت الحكومــة الصــينية وفــودًا مــن طالبــان، وعرضــت مساعــدات إضافيــة ز
لباكستان لتشجيع طالبان على الانضمام إلى عملية السلام، والجدير بالذكر هنا بأن طلبات الصين

لها وزن لا يستهان به في باكستان، كون الصين وباكستان تتمتعان بعلاقات ثنائية طويلة ووثيقة.

تحتفـظ الصين بمصـلحة وجيهـة في سـعيها لاسـتقرار أفغانسـتان، كونهـا تطمـح إلى منـع التطـرف مـن
الانتشار إلى غرب الصين في شينجيانغ، وهي المنطقة التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين، كما
أن الصين تمتلـــك وتشغّـــل اســـتثمارات معدنيـــة ضخمـــة واســـتثمارات هائلـــة في مجـــال الطاقـــة في
أفغانستان، مما يعني أن مصالحها هذه ستتقوض وتنهار، في حال تمزقت البلاد جراّء حرب أهلية،
كبر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، بالتزامن مع ارتقاء ومن وجهة نظر أوسع، تستعد الصين للعب دورًا أ

مكانتها كقوة عالمية عظمى، لاسيما وأن دور الولايات المتحدة العالمي آخذ بالتراجع في هذه الحقبة.

يده طالبان ما الذي تر

من بين مختلف الأطراف المعنية، قد تكون حركة طالبان ذاتها هي الأكثر ترددًا في الانخراط بعملية
التفاوض، فالفصيل المعتدل داخل الحركة، بما في ذلك أعضاء مجلس شورى كويتا، وهو مجلس
القيـادة العليـا للحركـة، والزعمـاء الـدينيين النـافذين، يرغبـون بوضـع حـدًا لسـنوات مـن إراقـة الـدماء،
كـثر يـن، مثـل نـائب الملا عمـر الحـالي، الملا أخطـر محمد منصـور، اتخـذوا موقفًـا أ ولكـن قـادة طالبـان الآخر
تشـددًا؛ فمـن خلال رصـده لعـودة بـزوغ نجـم حركـة طالبـان بعـد الــ ، يـرى منصـور بـأن الحركـة
ــة أن هــذا ي ير الإخبار تمتلــك فرصًــا محققــة للفــوز الصريــح في الحــرب الطويلــة الأمــد، وتشــير التقــار

الانقسام الداخلي هو الذي يعمل على إعاقة وتأخير جلوس طالبان على طاولة المفاوضات.

بشكل عام، وسواء بالنسبة لمتشددي الحركة أو لمعتدليها، فإن حركة طالبان لم تتوقف عن القتال،
، ومــن المرجــح ألا تعمــد إلى القيــام بذلــك قبــل اختتــام أي مفاوضــات قــد تخوضهــا؛ ففــي عــام
كبر هجوم له منذ سنوات، دحر من خلاله القوات الأفغانية في إقليم أطلق مجلس شورى كويتا أ
هلمند الجنوبي، وضرب محافظات قندهار، قندو، ونانغارهار، وتشير مصادرنا من على الأرض، بأن
يـد مـن الأراضي في هـذا العـام وفي طالبـان سـتعمل – علـى الأرجـح – علـى محاولـة السـيطرة علـى المز
العام المقبل، بما في ذلك عواصم المحافظات، وإذا أصبح فوز طالبان الصريح على أرض المعركة أمرًا
ممكنًا، فمن غير المرجح بعدئذ، أن ينخرط قادة الحركة في المفاوضات، ورغم أن باكستان والصين قد
تكونا قادرتين على ممارسة بعض التأثير على حركة طالبان، إلا أن مجلس شورى كويتا سيعمل يقينًا

على مقاومة الضغوط الأجنبية التي يراها تخ عن مصلحته.

وإذا قررت طالبان المشاركة فعلاً في محادثات السلام، فإن السؤال الذي يبزغ بالتالي يتمثل بـ “إلى أي
مدى ستكون الجماعة مستعدة لتقديم التنازلات؟”.



وفقًا لبعض الخبراء بالشأن الأفغاني، مثل توماس روتيغ، مايكل سمبل، وثيو فاريل، يتوجب على
ــة للسلام، ألا وهــو ــات المتحــدة الثلاث ــة أهــم شرط مــن شروط الولاي ــداء اســتعدادها لتلبي ــان إب طالب
التخلــي عــن تنظيــم القاعــدة، علمًــا أن الكثــير مــن قــادة طالبــان نفــوا أي رغبــة لهــم في إعلان الجهــاد
العالمي، وفي عام ، أعلن مجلس شورى كويتا أنه إذا غادرت القوات الأجنبية أفغانستان، فإن
طالبــان لــن تســعى لمهاجمــة دول أخــرى، كمــا أنهــا لــن تــدع الجماعــات الإرهابيــة الخارجيــة تســتخدم
أفغانســتان كقاعــدة لعملياتهــا الجهاديــة، كمــا أوضحــت طالبــان أيضًــا أنهــا ســوف تتخلــى رســميًا عــن

ارتباطها بتنظيم القاعدة بمجرد تحقيق مطالبها في اتفاق السلام.

ولكن نقطة الخلاف الأكبر تتمثل بموافقة طالبان على الدستور الأفغاني، كونه وبالنسبة للكثيرين في
طالبان، موافقة طالبان على الدستور – إن حصلت – لا يمكن تبريرها، لأن الموافقة ستجبر الحركة
علــى الاعــتراف بشرعيــة نظــام يعتبرونــه ألعوبــة بيــد الغــرب، كمــا أن طالبــان تســعى مــن خلال دخولهــا
للمفاوضـات إلى انتخـاب حكومـة جديـدة، تتوقـع أن يكـون لهـا حصـة فيهـا، ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

اتفاق السلام لا يعني وقف إطلاق النار فحسب، وإنما أيضًا إعادة صياغة مفهوم الدولة الأفغانية.

من المرجح أن يكون مطلب إجلاء كافة القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية هو الطلب الرئيس
الآخر لطالبان، كون الاحتلال الأجنبي هو السبب الرئيس لجهاد الحركة، وفي اجتماع مايو في قطر،
ألمح المشاركون من طالبان بأنهم لن يقبلوا وقف إطلاق النار إلا بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية
من الأراضي الأفغانية، ونظرًا لبروز وأهمية هذه المسألة، ما من شك بأن موقف طالبان الأوّلي في أي

مفاوضات سيتجه نحو الضغط على انسحاب جميع القوات الأمريكية.

بطبيعــة الحــال، المتشــددون داخــل حركــة طالبــان، أو حــتى داخــل الجماعــات الخارجيــة، مثــل الدولــة
الإسلامية “داعش”، قد يعملون دائمًا على أخذ زمام الأمور على عاتقهم، فإذا اغتال المتطرفون الملا
عمـر، علـى سبيـل المثـال، فـإن المفاوضـات سـتنهار، وعلـى الرغـم مـن أن الدولـة الإسلاميـة، في الـوقت
الحالي، لا تمتلك سوى تأثير ضئيل في أفغانستان، بيد أن وفاة زعيم مثل الملا عمر سيتيح للمجموعة

كسب موطئ قدم في البلاد، والقضاء على متشددي الحركة، والاستمرار بحرب أشد عنفًا وشراسة.

الحرب والسلام

نافذة صغيرة فُتحت، تحمل فرصة للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض للأزمة الأفغانية، ويجب
على الولايات المتحدة أن تغتنم هذه الفرصة بقدر ما تستطيع، ورغم أن جميع الأطراف متفقة على
أن المحادثـــات يجـــب تتـــم بقيـــادة أفغانســـتان، ولكـــن ثلاثـــة لاعـــبين إقليميين علـــى الأقـــل، الصين،
باكســتان، والولايــات المتحــدة، ســوف يتــدخلون بهــذه المحادثــات بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر، ومــن
ــات المتحــدة أن تتخــذ خمــس خطــوات ملموســة، للحفــاظ علــى مــضي جهتهــا، يتــوجب علــى الولاي

المفاوضات قدمًا.

أولاً، يجب على الولايات المتحدة بذل قصارى جهدها لمنع تحقق أي انتصارات لطالبان على نطاق
واسع، كون السلام يبدأ من ساحة المعركة؛ فإذا استولت طالبان على المزيد من الأراضي، وبالأخص
على عواصم المقاطعات، فإن مجلس شورى كويتا لن يرى سببًا مقنعًا للمساومة، معتبرًا أن هزيمة



الحكومــة الأفغانيــة بــاتت وشيكــة، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن موســم القتــال الصــيفي ســيكون حاســمًا
بشكـل خـاص لصـنع القـرار الطالبـاني، حيـث إن القيـادة سـتلاحظ النجاحـات والإخفاقـات علـى أرض
كثر إفادة لها من السلام، وبالتالي يمكن للأداء المتين المعركة لتقرر ما إذا كانت الحرب سوف تكون أ
والمتماسك للجيش الأفغاني أن يوجه ضربة قاصمة لثقة طالبان، ويدفعها قدمًا نحو عملية السلام.

يـز القـدرات العسـكرية الأفغانيـة، ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة وحلفائهـا مواصـلة تقـديم الـدعم لتعز
المالي والمادي حتى يتم التوصل إلى تسوية، وربما ما بعد التوصل لهذه التسوية أيضًا، فأوباما اتخذ
قرارًا صحيحًا وملائمًا في مارس، عندما وافق على الطلبات الأفغانية لإبطاء سحب القوات الأمريكية
من البلاد، واعدًا بالحفاظ على قوة أمريكية قوامها  جندي حتى نهاية عام ، وينبغي
 علـى أوبامـا أن يكـون علـى ذات القـدر مـن المرونـة عنـدما يتعلـق الأمـر بسـحب القـوات في عـام
و، كمــا يجــب عليــه أيضًــا الاســتمرار بمنــح القــوات الامريكيــة ســلطة لتنفيــذ عمليــات خاصــة
وغــارات جويــة محــدودة، لأن كلاهمــا يمنحــان الجيــش والشرطــة الأفغانيــة ميزة تقــدم إستراتيجيــة،
فضلاً عــن أنــه لا ينبغــي اســتبعاد تنفيــذ ضربــات ضــد أعضــاء شــورى كويتــا في أفغانســتان وباكســتان،

سيّما وأنها قد تشكل ضغطًا إضافيًا لوضع طالبان في مسار المفاوضات، إذا لزم الأمر.

ثانيًا، يجب على الولايات المتحدة أن تضع ثقلها، من خلف الكواليس، لمساعدة غني وعبد الله على
تشكيــل حكومــة منضبطــة وقويــة، قــادرة علــى أداء أعمالهــا التنفيذيــة اللازمــة لخــوض الحــرب أو
للتوسط في السلم؛ فحتى الآن، شكلت الحكومة الأفغانية نموذجًا صريحًا للتردد، حتى إن غني وعبد
ية أو الله استغرقا سبعة أشهر لاختيار مجلس وزرائهما فقط، وهذا الجمود، سواء في المناصب الوزار
في السياسة العسكرية، يقوي من عزيمة وشوكة مجلس شورى كويتا، وبالمختصر، الحكومة الضعيفة
والمفككة سوف تقوض محادثات السلام؛ لذا ينبغي على الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع بقية

كثر فعالية. المجتمع الدولي، الاستمرار بالضغط على كلا المعسكرين ليعملا معًا بشكل أ

ثالثًا، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على دفع باكستان للانخراط في المحادثات، وأن تبذل ما
يكــا في وســعها لضمــان دفــع إسلام أبــاد لحركــة طالبــان للجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات، علمًــا أن أمر
لديها الكثير من المصالح في باكستان، بما في ذلك تأمين الأسلحة النووية الباكستانية، والعمل مع
إسلام أباد للتخلص من تنظيم القاعدة، وهذه المصالح صرفت الاهتمام والتركيز الأمريكي عن إنهاء
دعم باكستان لحركة طالبان، ولحسن الحظ، فإن انسحاب القوات الأمريكية سيقوض أحد هذه
المصالــح إلى حــد كــبير، المتمثلــة باعتمــاد الجيــش الأمريــكي علــى المــوا والطرقــات الباكســتانية لــدعم
وجــوده في أفغانســتان؛ لــذا ينبغــي علــى واشنطــن أن تعلــق مساعــداتها العســكرية والمدنيــة الكــبيرة
لباكستان، على موافقة الأخيرة على دعم عملية السلام، والتوقف عن تزويد حركة طالبان بالملاذات

الآمنة.

رابعًــا، يتعين علــى الولايــات المتحــدة أن تقبــل واقــع أن التسويــة الســلمية القابلــة للتطــبيق، يجــب أن
ــدًا أو ترتيبــات مؤســساتية جديــدة، تســمح لطالبــان بــأن تصــبح جــزءًا ــا جدي تتضمــن دســتورًا أفغانيً
مشروعًا من الحكومة الأفغانية، وفي الواقع، يجب على واشنطن أن تفترض أن أعضاء اللويا جيرغا،
الــذي يضــم ممثلين عــن طالبــان والحكومــة الأفغانيــة والمجتمــع المــدني، ســيعملون معًــا علــى تعــديل



الدستور الحالي أو كتابة دستورًا جديدًا كليًا، ولكن من خلال إعادة الهيكلة هذه، قد تتعرض بعض
الحريات المدنية للخطر، وخاصة حقوق المرأة، آخذين بعين الاعتبار آراء طالبان المحافظة والمتشددة
تجــاه النســاء، وبالتــالي، قبــل أي اتفــاق لوقــف إطلاق النــار، يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تســعى
للحصــول علــى تعهــدات مــن جميــع الأطــراف بــترك ضمانــات الحقــوق المدنيــة الحاليــة دون تغيــير في

الدستور الجديد.

الخطوة الخامسة ستكون واجبة التطبيق فقط في حال تم التوصل إلى تسوية، فعند هذه النقطة،
يتوجب على الولايات المتحدة إبقاء قواتها على الأرض، حتى حسم النقاشات حول الدستور، وانتهاء
أي انتخابات لاحقة لهذه النقاشات، وحتى عندما سيتم سحب جميع القوات الأمريكية، ينبغي على
الولايـات المتحـدة أن تبقـى ملتزمـة بشراكـة إستراتيجيـة مـع أفغانسـتان، وأن تسـتمر في تـوفير مسـتوى
أساسي من المساعدات العسكرية للدولة، وحصول خلاف ذلك، قد يهدد برجحان ميزان القوى نحو

كفة حركة طالبان، مما قد ينجم عنه تقويض عملية السلام برمتها.

معظم الخبراء في الشأن الأفغاني يعتقدون بأن الحرب هناك ستستمر لسنوات قادمة، وجميعهم
يتفقون عمومًا بأن الحكومة الأفغانية ستبقى في السلطة، فقط في حال استمرار المساعدات الأمريكية

الاقتصادية والعسكرية، وبدونها ستسود الجماعات المتشددة العنيفة الأرض بحرية.

عملية السلام تقدم مستقبلاً بديلاً، مستقبلاً ينبغي على الولايات المتحدة أن تواصل سعيها الدؤوب
لتحقيقــه بعــزم وصــبر وتــؤدة، ونجــاح هــذا المســتقبل لا يــزال أبعــد مــا يكــون عــن كــونه مضمونًــا، وفي
الواقع، احتمالات نجاحه ضعيفة، ولكنها محاولة تستحق بذل الجهد، كون البدائل ستكون مكلفة

للغاية.

أحد هذه البدائل يتمثل باستمرار الحكومة الأمريكية بتمويل قوات الأمن الأفغانية، بمبالغ تتراوح ما
يو، ســيكون نصر بين  و مليــارات دولار ســنويًا، والســماح للحــرب بــالمضي قــدمًا، وفي هــذا الســينار
الحكومة الأفغانية أمرًا غير مرجح، حتى لو استبقت إدارة أوباما القوات العسكرية في أفغانستان لما
بعـد عـام ، أمـا الخيـار الآخـر، فيتمثـل بخـروج أمريكـا مـن أفغانسـتان، وقطـع التمويـل، وقبـول

نتائج هذا القرار المتمثلة بعودة طالبان بقوة إلى كابول.

في كلتا الحالتين، قد تُغرى الولايات المتحدة للمراهنة على أن المصلحة المشتركة للحكومات الأفغانية
والباكســتانية والصــينية، المتمثلــة بتجنــب الاضطــراب في المنطقــة، ســوف تــؤدي في نهايــة المطــاف إلى
إطلاق عملية السلام، ولكن هذه ستكون مقامرة خطرة، لأنه بدون ضغوط الولايات المتحدة على
ــا، وسيصــبح الوضــع حينهــا ممهــدًا بســهولة جميــع اللاعــبين المعنيين، قــد لا تنطلــق المفاوضــات بتاتً
للانحدار نحو حرب أهلية شاملة ومدمرة، وفي هذه الحالة، فإن التطرف سيطرد وينمو، خاصة مع
ضعف احتمالات قيام طالبان حينها بقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة من جانب واحد، واحتمالية
عدم قدرة الحركة على وقف تمدد تنظيم القاعدة أو الدولة الإسلامية نحو الأراضي الأفغانية، وإذا
كان هناك أي درس مُستفاد من تجربة العراق، فهو يتمثل بأن الانسحاب الكامل قد لا يقف بوجه

انجرار الولايات المتحدة للسقوط قدمًا في مستنقع الأحداث.
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